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 دمحم ةشفانم ىلع ناولع رابجلا دعو يئارماسلا نيدلا ءالع در يلب امو سس م
 « يملاملا ماملا يارلاب مامتهالا لاصب امهبار لوح امهل شور رب(

 رظن تاهجو اهيف عراصتت يتلا « ةشفانللا هذه نأ لوقلا نع يني,

 ةكراشمل ةحوتفم يه « ةنلتخم

 م5. خيران مو اهدس ل © فديلا » ترشن

 ضشونرط ونا دمحم ديلا ملقت ةيلك فلفل
 تاظحالم ه ناونمب ال ةلاقم ىلع 6 در » ةنم
 تنتاك «يلاملا ماملا يارلاب مامهالا ةيفف قزح

 رك خيرات مك دمع ) « فدهلا » يف ترثن ده

 ‏,٠ ( اة

 شون رط يبا ةملك ىلع درت نا نالا هيون ال انما

 ةداعايرورضلا نم لعجيس كلذ نآلا ةطفف ةطفن

 يفتكت انناف اذهلو . اهتمرب ىلوالا انانم رشن

 : ىلإ اذن

 املا فبرحتلا ىلا ىشوبرط وبا اجلا دش ‏ه٠
 تءاجتارابعلا روتملاو هوشلا سانفالا وا ءانق
 ءانيلع هلا رربم الا ‏يذلا١ همجهتا ررسلا انشاقم يف

 + تالذ ىلع ةلثمآلا ضاعن ميدقتم يفتكسو

 وبملا ماملا يارلا نا انناقم يل هاج ‏ل١

 ةب راممتسالا تام وكحلا نم ةماغ ةروصن نوكتي »

 دمنو . # ةليمملا ةمظنالاو ةيمحرلا تامظملاو

 ةحضاولا ةرابعلا هذه يئوبرط وبا ىبقب نا

 وهام حضاولا نم سيل ا : لوقب ةددحماو
 تاموكحلا نأ وه دوصفملا لهف ءاه دوصقللا

 افهلهو ؟ بمتلا نم يوضع ءهزج يه ةمجرلا
 الثم ةيعجرلا يسالس الها ةموكح نا يلمب

 « !! ينوتالا بعتلا نم ارحس آل هرج يع

 هجو وه ام مهغن ال اننآ وه كلذ ىلع اناوجو
 ضومفلادجو وه اموكلت اننراع مهف يل ةيومصلا
 رثكا لكشب اههضو نكمملا نم فكو !؟ اهف

 هجاتنتساىلا شوبرطولا لصوت فكو ءاحوشسو
 ىلع لدن دق ودملا ماعلا يارلل انفيرعن نا نم

 ازجتب ال ءزجك يسالبس اله ةموكح ريمن اننا

 شوترط يبا فيرمت امو © يبويتالا بمشلا نم
 9 وعلا ماعلا يارلل

 انلاقمعطقم نم هرج يثوبرط وبا سقي باب
 لودلل ةباعدلا بناكل يمالعالل طخلا هف دقن

 «مئاملا» ءادسا لواجت ام ‏١رمثك يللا ةينرملا

 بتاقكلا هذه لواحنو املأ يلرما راممسسالل

 بتاج ىلا فقن نا ةدحملا تابالولا « عانقا »

 ةيراممتسالاةيداصتقالا حلاصملا صرعت الثل برعلا

 سفمب اندقتناو امل ! رطخلل طسوالا كرشلا يف
 لالفتسا مهتلواحمل برملا نيمسرلا ننطاثلا

 الق كلذ دمبو « اكرما ل ةيتوستلل همادعلا

 يعجرلا يسسايسلا ظخلا لثمي ” طخلا كلذ نا

 سبتقب نا دمبو « ةيبرملا ةمظنالل يزاهتنالا

 ةلمجلا اهتنممنو عطاقملا هذه لك شويرط وبا
 يزاهتنالايمجرلا يسايسلا طخغلا ” لوخ ةرخالا

 ىنمملا نع ىرخا ةرم لءاسب « ةيبرعلا ةمظنالل

 مالعا لئاسو نيب قيرفللا مدمب انمهبو دوصقملا
 ركذبو ةموافملا باكرج مالعاو ةيبرملا تارافسلا

 يللا « تارئاطلا فطخ تايلمع » صوصخلاب
 فدهلا امفادها فحأ نا شوبرط ‏وب١ ربتعب

 لثم ىلا بتاكلا لصوت اذا4 ممن ]3 . يمالعالا
 داقتنا نيب ةفالعلا يه امو « تاجانسسالا هذه

 ةمظنالل يزاهتنالا يمجرلا يسايسلا طخلا »

 ةحلسملا ةيروثلا تايلمملا نيبو « ةينرعلا

 ؟اههيطحتويلابربمالا ودعلا تارئاط ىلع ءاليتسالاك
 ىلع ناك انتلاقم يف زبكرتلا ناب ململا عم اذه

 ةبستلاب,تالباقملاو حرشلاو تاشقانملا ىونجح مدع
 ىلع ءاليتسالا تايلمع امأ . ودعلا ماعلا يأرللا

 ةدعاقل قالخ قيبطت انبار يف يهف ودعلا ثارثاط
 . هعقاوم فعضا يف ودملا برض

 نا ... » : يلي ام انتلاقم يف هاج ج

 ةيضقب اميمح ةيرغلا مامتعا عجت ةينويهسلا
 ةيرح ليكيس كلذ نأ ثيح يملاعلا ماملا يآرلا

 عضخيس لمع لك نآ ثيح ودملا دغ لمعلا
 « يملاملا ماعلا يأرلا » ىلع هرثات تاباسحل

 هيبسي يذلا ( ررضلل ) ةيسنلاب هسايق نم الدب
 آوهس « ررضلل 7 ةملك تطقس دقل ) . « ودعللا

 عطقملاشوبرط وبا سبتقي . ( حضاو ىنعلا نكلو
 برعلا مامتها عجشت ةينويهصلا ‏ن١ » وهو لوآلا

 كلذ نا ثيح يملاعلا ماعلا ىأرلا ةيضقب اعيمج

 دنع فقيو . « ودعلا دض لمعلا ةيرح لبكيس

 مث « سابتقالا يف رارمتسالا نم الدب دحلا اذه

  

 2«( فدهلا »

 اتنناب هرسفبو اذه نم « دوصقملا » نع لءاتب
 ةدودحم دراوم الآ نوكلممب 1 برملا نا # : ينمن

 عيراشم يف اهلالتتسا نم مهعنمب لكشو ادج
 3 هوثملا سابتقاآلا اذه لثم نأ « ... ةددمتم

 اففللا اذه لك دمبو ه4 ادمعتم الا نوكب نأ نكمب

 ناسب شوبرط وبا اتنربخب نارودلاو
 ...هلكلو نداصملا ىلا رقثمب ال ينرعللا ملاعلا »

 تاورئلاءله ميزوت ىلع ةرداقلا لوقملاىلا رّمنمي

 ةرمثلا ةحيحصلا قرطلا يف رداملاو
 اذكهو . ‏٠ ةمفلالب بمكا ىلع ةدئاسلا

 ةيلابربمالاببسب تسيل يبرملاملاعلا لكاشمناف
 ملاملا تاورث بهنت يتلا © ةيكرمالا ةصاخو

 دناسنو ةليمع ةمظنا هيلع طلو يب رعلا

 ةلاسصم يه لب « ةيمجرلا ىوقلا سرشا
 « . ةرداق لوقع ىلا راقتفالا »

 ميهافملاضمب شوبرط يبا ةلاقم يف تدرو 8 ؟
 اتاتب اهنع توكسلا نكمي ال يتلا تاوعدلاو

 لكشبو ةوق لكب اهبجش يرورضلا نم يتلاو
 ىلع يوتحن ميهافملا هذه نأ ثبح « حضاو

 اهناكو اهفصوو يكرمالا راممتسالا ةوقب لبوهت

 . اهرحد نكمي ال ةوقك
 لئاقلا ائيار ىلع « هدر ‏١ ضرمم يف |

 ةيرامعتسالالودلا ةسايسىلع رئاتلا ةيناكماعدمب
 ** تاةلواحم وآ تاشقانملاو لدجلا قبرط نع »

 تالواحملا نم كلذ رخا ىلا « ةقفشلاو ةمحرلا
 ب شوبرط وبا بجمتب « « ةلذلاو ةميقعلا

 نكمي نذا فيك » : لءاستي مث « !! هاتيملعاو »

 زاهجىتح وآ ) ةيرامعتسالا لودلا ةسايس ميفن

 تاضقانتلا قلخ قبرط نع ىوس ( هسفن ةلودلا
 انلأسي مث « ؟ هسفن يرامعتسالا عمتجملا لخاد
 ناةيررحتلا تاكرحلا ناكماب هنا دوصقملا له »

 اهربجتوةيرامعتسالا ةلودلا ىلع ايركسع بلغت
 ىلع شوبرط وبا باوجو « !؟ اهتسايسس ميفت ىلع
 باوج وه ... باوجلا امبط » هسفن هلاؤم
 بتاكلا انففحتب هسفن تقولا يفو . #« يلس

 برحلا فيلاكت نا » لوقيف ةيلالا تامولعملاب

 يموقلالخدلا نه // ‏١ نم لقا لدامت ةيمانتيفلا
 تارم عبرا بتاكلا انركذشو « ... ( ابددعر

 ركذي بع يأ ن'وكن ال ةيمانتيفلا برحلا ناب
 !! ةدحتملا تابالولا ‏داصق١ ىلع

 ةيماشتيفلا برحلا ناب لئافلا ءاعدالا اذه نا
 لخدلانم / ‏١ نم رثكا يكرمالا داصفالافلكت ال
 ةقبطلا هل جورت بذاك ءاعدا الا وه ام يمرقلا
 اهتنحصو «اهؤاربخ ‏١ و ةيكرمالا ةمكاحلا

 ةيمارجالا برحلا هذه يف اهرارمتسا ريربنل
 يداصتقالا كابترالا ناب يكرمالا بهشلا عانفالو
 ..برحلا كلب هل ةفالع ال ةنذحملا تابالولا يف

 ىلع دبزت ال برحلا فلاكت نا نع مالتلا نا

 يكرمالايهوفلا لخدلا نم ةليثشلا ةبسسنلا هذه

 يتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تافعاضملا لهاجتي

 يكرمالا يعامتجالاو يداصتقالا نايكلا زهت تادب

 نا . ةيمانتيفلا برحلا هذه رنات طبضلاب
 اكمما يف يعامتجالاو يداصتقالا كابترالا اذه

 يلاملا مخضتلا « تاعوفدملا نازيم لتخا لمشب
 وهومضيقنب نرتقملاو رمتسملا ( رامسالا عافترا )
 داطمتقالا « ءاربخ » رتيح امم ةلاطلا يفت

 راشتلا ىلا ةفاضالاب اذه ! نييزاوجربلا

 ةلمجنمو . عساو قاطن ىلع ةيلامعلا تابارضالا
 مئارجلا دايدزا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةمزالا
 تارشمب دعت غلابم يكرمالا داصتقالا فلكت يتلا
 ىلع برحلا مئات امآ . تارالودلا نم تارايلملا
 لكشلا ذختيف ةصاخ ةروصب يكرمالا بابشلا
 لكشلاو برحلا ةضراممب لثمتلا يباجبالا

 نا . يونعملا روهدتلا راشتناب لثمتمللا يبلسلا
 يكريمالاداصتقالا دبكت ةيعامتجالا تابوعصلا هذه

 قئاقحلا هذه كردآ دقلو . ادج ةميسج رئاسخ

 نييرامعتسالا نييزاوجربلا نييسايسلا ضعب ىتح
 نرفوفكام جروج روتاتسلاك ةدحتملا تايالولا يف
 روتاتسلاركذ دقف .امهريغو تياربلوف روتانسلاو

 خويشلا سلجم يف هل ةملك يف نرفوفكام جروج
 مخضتلا» ةيمانتيفلابرحلا جئاتننم نأ يكرمالا

 عمتجملا يف ككفتلاو « يكرمالا داصتفالا يف يلاملا
 دلع لمالا ةبيخب روعشلا مقافتو « يكرمالا

 تماد امه « بابشلا نيب ةصاخو يك رمالا بمثلا

 « سرفن وكل سلجم رضاحم) « ةرمتسم برحلا:ذه

 ص ‏اذا./159/١1؟ يف امل ددع © 5 دلعم

 لوقلا يف رونانسلا اذه درطنسبو .( 85+

 انئيلع هاللو ةلمل ىقيتسس برحلا هذه نا »

 نا ىلا « ةماك هلممن نآ لواحن ام لك لقرعتسو

 (18116 ص «ءردصملا سفن ) . « اهل ةباهن عضن

 نم الدب « نوسكين نا رونانسلا اذه لوقب من

 ... الل مدقي هلاف » ةيمانتيفلا برحلا ءاهنا

 عمتجمللو يكرمالا داصتقالل ميطحتلا نم فيزا

 ناميراه ليرقيا كلذك فرتمبو « . ىكرممالا

 تاثحابميف قباسلا يكرمالا ةضوافملا دفو سسئر)

 نيب ءايتسالا نا دقتعا يننآ » : يلب امك (سيراب

 لوهكلاوبابشلا يا ) لايجالا نيب ةوهلاو بالطلا

 مانتيفب قلعتي اميف لمالا ةبيخل ةجيتن نامستب

 ليوحت ةاسامو « اندلب يف ماسقنالا ةاسامزنا ...

 ىلع اهفرص بجي يتلاو ( برحلا وحن ) اندراوم

 بجب « دلبلا اذه يف ةرثكلا ةحلملا انتاجايتحا

 ‏٠ ( 18595 ص « ردصملا سفن ) . 6« يهتنن نا

 يكربمالا راممتسالا خويش ضمب مكح وه اذه

 .رامعتسالاوةيلامسارلا حلاصمىلع !ادجنيرويفلا
 روتانمسل !لاثما ةضرامم نأ شوبرطوبا دقتعي لهف

 « امهرغو « ناميراه ليرفبا مفسلاو نرفوفكام

 «ةيمانتيفلاةروثلا ةلادمب عانتقانع تناك برحلل

 يكرمالاعمتجملا يف « مهم عاطف ربوثت » ةجيتن وا

 مهتضرامم نأ « الك ؟ شوبرط وبا يعدب امك
 نم ديزملا » نم مهفوخ نم الآ تسيل برحلل

 « يكرمالا عمتجمللو يكرمالا داصتقالل ميطحنلا

 نا شوبرط وبا انربخي يذنا تقولا يف ب ب
 برحلا حبرت نأ اهناكماب سيل ةدحتملا تايالولا
 كلذ عم دكؤي هناف « يمانيفلا بعشلا دض

 هنا ىلا هيبنتلا بجي تقولا ىفن يف نكلو »

 كلذو « برحلا هذه رسخت الا اكريما ةعاطتساب

 داصتقا ىلع ركذي ءبع يا ن'وكن ال ‏١ برحلا نال

 ناكماب سيل » هنال كلذكو « ةدحتملا تابالولا

 ايركسع برحلا حبرت نا ةيمانتيفلا ةروثلا
 « . ( يكيسالكلا ىنعملاب )

 مءبعلا لوح معازملا نالطب هالعا انيب دقل
 نيطاساناسسل ىلع ةيمائتيفلا برحلل يداصتقالا
 حبرةلاحتسا ةيصق نع امأ . مهسفنا رامعتسالا

 نوبراممتسالا هب فرتعب اذهف برحلل اكرما
 : ناميراه ليرفيا هلاق ام ىلا دومنللو . مهسفنا

 اهقيقحتنكمب ال مانتيف يف ةيسايسلا انفادهانا »
 برحلاعسون نا انتعاطتسابف .ةبركسملا قرطلاب
 دمبو ةيلامثلا مانتيفو سوالو ابدوبماك لمشتل

 هذه نكلو يتايفوسلا داحتالا ىتحو نيصلا كلذ

 روصقل سيل الهو « حبرت نا نكمي ال برحلا
 ةلكشملا ةميبط نم هنا لب ةدحتملا تابالولا نم
 :لوقلا يف ناميراه رمتسب مث « . كانه ةدوجوملا

 ةيركسعلا تايرضلا ناب ةركف كلانه نأ رهطظب
 بمسح تاضوافملا ىلن رخالا فرطلا مغرتس

 مانتيف يف ةيضاملا انبراجت عيمج نا . انطورش
 «ردصملاسفن ) . «لايخلانم برض اذه نأ رهظن

 ددرتت يتلا تافارتعالا يه هذه . ( ‏1879١ ص

 يهو ةيكرمالا ةيلايربمالا خويش تاعاف يف
 مالئتيف بعشل ةمعلارلا تاراصتنالاب تافارتعا

 ةلوقمب انيلع علطي شوبرط ابا نكلو « هترولو
 حبرت نأ ةيمانتيفلا ةروثلا ناكماب سيل ‏١ نأ

 « ... خلا

 رحد ةيناكما شوبرط وبا يعني نا دعبو ل ج
 لواحيةيمانتيفلا ةروثلا لبق نم ةدحتملا تايالولا
 لوح لوطم ثيدح يف لخديف « كلذ رسفي نأ
 نا لوقيف ةيوونلا ةحلسالل لودلا ضعب كالا
 ةملئاقلا ةمظنالا ريفت ةلاحتسا ىلا ىدا » كلذ
 « ...ةوقلا لامعتسا قيرط نع لودلا هذه يف

 ةوقلا ةلود يا دنع دجوي ال » هنا انربخب من
 طاقسا نم اهقيرط نع نكمتت يتلا .ةيركسملا
 ... ةدحتملا تايالولا يف يلامسأرلا مكحلا
 ةيلمع نوكتس ةيلمعلا هذه لثم نال كلذو
 شوبرط وبآ « ريسفت )وه اذه « ... ةيراحتنا

 !!رامعتسالا رحدقيقحت نم تاروثلا ةيناكمامدعل

 موجهلاب ةيبعشلا بورحلا ةقالع ام ىرت اي نكلو
 راصتنانا لاق نمو ؟ ةدحتملا تايالولاىلع يرذلا

 ةروس يا وا ةينيطسلفلا وا ةيمانتيفلا ةروثلا

    

 ( ماظنلا طاقسا ىلع دمتمي ىرخا

 را ةيوونلا ةحلسالا لامعتسابو اكرما

 1 ةينيصلا ةروثلا“ :ترضتنا .دقل

 زيلاصس 2 0 ناعتنا كلذكو « اكرصا يف ىف ةدسسيمل ربو لازتا و « يرذلا رصعلا »
 ٍِ , ةدحتملا تابالولا نم اليم نيمسسن , ابوك ةدوث

 ىرمتلا | رامعتسالا تدرطو ةيمانتيفلا ةروثلا
 ووهشرللا "وو ةيسنرفلا ةيلامسارلا لازت
 م روب يملا ةيارتسلا اوك
 يفو . يكرمالا وزعلا ىلت ينيصلا
 م ليكت روطسلا هذه ةباك دنعو

 .ردتعملل ةقحالملا تابرفلا ةينيصلا
 | ” ع ورتاطلا طقاستو « ةقزترملا مذارشو
 فاس سوال يف بابذلا

 ل
 هلأ لإ

 ا 5 ‏١ بلطي كلذ لك دعبو

 | را نع قول نما اهصالخ ف دمتعت نا
 يلع سس الا نادلبلا يف بوعشلا ةمحر
 :لوقيف (قلودلا بعش نا ساسالا اذه ىلع »

 ‏١ رس ؟زك ) ةيعويشلا ةلودلا ىتح وا

 ا بعشلا السمه رئاتو « مئاقلا م 0 ب ا حولا هولا وف يش
 يري تاوقلا باحسنال الثم يدؤيس يذلا
 : 0 وأ ةلفهابلا فيلاكتلا تسبلو مانتيف

 ا يا "3 ةيلامسأرلا ىلع ءاضقلا نا

 دللا كلذ بمش تايلوؤسم نم ا َك ث تايلا نم اقح
 نك راصتنا نيبو اذه نيب طلخلا مدع بجب
 (ىراممتسالا رينلا تحت ةمقاولا نادلبلا يف

 نإ ناف 2« كلذ ىلا ةفاضالابو « هالعا انيب
 ,رلبلا نم رامعتسالا درطو ةبروثلا تاكرحلا
 ناد ضيوقتو ‏٠ مهلالفتسا تحت ةمقاولا

 | دهميس « يملاعلا قاطنلا ىلع ةيلايربمالا

 ,قئلابةحاطالا ةيلايربمالا لودلا ابراتيل ورب ماما
 دم امك « سكملا سيلو يلامسارلا
 قلسوب لوقي ددصلا اذه يفو . شوبرط وبا

 نإ » : « ةيئينيللا سسا » هباتك يف نيلاتس
 ناريعتسملايف ةدهطصملا بوعشلل يروثلا لاضنلا
 قيرطلا و“ ةيلايربمالا دض « ةعباتلا نادلبلاو

 « , لالفتسالاو داهطضالا نم اهقاتمنال ديحولا

 راضفالا مهآ نا ‏١ : لوقلاب نيلاتس رمتسب مث
 ةئرح قيرط المف تذخا دق ةمباتلاو ةرممتسملا

 ةيزالاولا كلذ دوقي نا دب الو .©« يتطولا ررحتلا
 أ « . يلامسارلا ملاعلا يف

 / ‏ ةهاالا ) ةيكارتشالا ةلودلا صوصخب اما
 معزي امك « سيل بعشلا ناف ( اهربغو ةرذلل
 اهناكماب يتلا ةديحولا ةوقلا يه » « شوب رط وبا

 ةيكارتشالا ةلودلا يق بعشلانا , « ماظنلا ريفتن

 تارماؤملا هجوب فقت يتلا ةديحولا ةوقلا يه

 ةيعجرلا تاقبطلا اياقب تارماؤمو ةبرامعتسالا

 ةداعا ىلا نيعاسلا ددجلا نييزاهتنالا اهئافلحو

 بعش نا « ةيلامسارلا ةيدوبعلاب بعشلا ليبكت
 رداقلا ديحولا سراحلا وه ةيكارتشالا ةلودلا

 ىعست ةوق نوكي نأ نكمي الو « ةروثلا ةنايصىلع
 .1! « ماظنلا ريفت » ىلا

  

 يارلا » لوح شاقنلا رمتسب نا مهملا نمو
 يف اك «فدهلا ) تراشا امك « « يملاعلا ماعلا

 هجاوت ةيويح اياضق ىلع ريئان نم هب مامتهالا
 .هلك يبرعلا ملاعلاو © ةينيطسلفلا ةروثلا

 يف عوضؤملا اذه لوح شاقنلا نوكي نا لمانو
 تافالتخالازا . ايدج ايعوضوم اشاقن لبقتسملا

 دولبنت ةيقيقحلا ناو ©« يميبط ءيش يارلا يف

 كلذ مزتلي نآ ةطيرش « لدجلاو راوحلا لالخ نم
 نيف الآو « ةنامالاو ةهازنلاو ةحارصلاب راوحلا
 يف ةقباسم ىلا راوحلا كلذ بلقني نا لهسلا
 هلهو « ةيمالعالا تاروانملاو ةطسفسلاو ةقلذحلا

 ةلاسلوح ةلوقعم ةيقطنم ةجيتنب انلصت ال ءايشا
 عبصا يذلا « يماعلا ماملا يارلاب » مامتهالا
 ؛مالاعيمج نود ةيبرعلا ةمالا هب تيلتبا ةبيصم
 .مالستسالاوةنايخلا تا ارماؤمعيمج ذيفنتل ةعيرذو

 ىلع نامع يف ةئيربلا ءامدلا ليست امدنع نكلو
 ةيبرعلا ةمالا ناهت امدنعو « ليمعلا ماظنلا دب

 لاثثازع تالاثح دب ىلع جيلخلا ىلا طيحملا نم
 2 تامظنم حباذتت امدنعو « ناياد يشوم

 اولوقي ”ادنالا تالاثح قرحت امدنعو « اهنيب اميف
 مايل ورب, سحأ لاسي ملا < ملابانلا لباثقب
 (يارلاب مامتهالا رهوج وهو ) « سانلا انيلع

 0 ‏٠ ( ةطسفسلاو قيمنتلا نم هديرجت دعب

    


